









أصولٌ سنَّةٌ ظ 


للافتقار إلى الله فى الشدّة 


ليخ سور 
صَ لكك يلد < 0 ماله و سر < ء 


2 محمد ايان رين 
غَمَرَالَمَلِرا ١‏ لمنه وما هله سس 





بر وزو 


الحمد لله يفعلٌ ما يشاء ويحكم ما يُريده وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
كنهادة الرسيدوا فيه ان نعط ايه ورسر تمدن التعابة وغل الشتوصييب: 


صلاةً تامّة باقية إلى يوم المَزيد. 


آن 


أيّها المؤمنون؛ إِنْ قَقَر العبد إلى الله سْبَحَاَهوَتَعَلَ ضرورةٌ لازمة له؛ قال الله تعالى: 
ا 00 0 مدو سي نر و ررصة ررم يبو بور طةر وطح سا “ 
3 # يكأيها الناس أنسم الْفقَراء إل الله والكه هوالح الحَميد (4)10[فاطر]. 
وتتأكّد هذه الضّرورة في حال الشّدَّة والحاجة عند عامّة النّاس؛ فإِنّ النّاس إذا مُسّوا 
بضَرَاءَ وشِدَّةٍ اضطرٌوا إلى رَبّهم سُبَحَانَُوَتعَنَ اضطرارًا عظيمًا. 
ويَتَجلَّى هذا الاضطرار في الشريعة في سنّة أصولٍ عظيمة: 


؛ الأصل الأوّل: الإيمان بِقَدَر الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ . 


٠ 


قال الله تعالى: #وَعلقَكلٌ فى مهد ره فيا 410 [الفرقان]. 


له ذل سسءشو ملا 
6 00 


وقال تعالى: إِتَاَملّسَئْء ققد رٍ(4)80 [القمر]؛ فينبغي للعبد أَنْ يؤمن بِقَدَر الله 
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قال الي صََِلدَعلوسَل: «عَجبا لمر المُؤْمِنِ إِنَّأَمْرَهُ كُلَّهُ ير وَلَيْسَ داك لحَدٍ إلا 


لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حيرا لك وَإِنْ أَصَابَنهُ ضَرَّاءُ صَبْرَ فَكَانَ خَيْرًا لُ) ". 


لحك 


فينبغي للعبد أن يَعمُرَ قلبّه بالإيمان بِقَدَرِ الله سْبَحَائَُوتَاقَ» وأَنَ الأمرَ أَمْرُه والحكمَ 
حكمّه. وما شاء الله كان» وما لم يشأ الله لم يكن. 

' والأصل التَّني: كَمَال التَوَدّل على الله عَرَجلّ وتفويضٌ الأمر إليه. 

قال الله تعالى : «إومن بتكل عل أله فَهَوَحَسَبْهُء 4 [الطّلاق:]؛ أي فهو كافيه. 

واكاك تعاللي لاقل قيض انوكت انث اشر انا ول الل الكت كن 
ألْمُؤَمِمُورك (4)0 [التّوبة]. 

فينبغي للعبد أَنْ يَتَوَكّل على الله سُبَحَائَه ركان وان تر فى أموره إليةهوأن لا تجارف 
مع الخبالات القانئدة: فلذ يكو إندانا ضعينًا تخد يه الكبالات كل ماعل نقد قال 
التي صَكَدَ ل «المُؤْمِنُ القَوِي حير وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ؛ وَفْي 
كُلَّ يرا ”. 

؛ والأصل الثَّالثْ : الرّجوع إلى الله سَبَحَانهُوَتعَالَ والتوبة إليه. 

قال تعالى: ل ظَه رَالْفَسَادُفٍ أل وَالحْرِيِمَكسَيَتٌ يدِى أَلنَاس لذِيفَهُم بحص الى عِلُوأ 
لَه يَجعُونَ 410 [الدُوم]؛ أي أنه ظَهّر الفساد في أحوال الخَلّْق بَرَّا وبَحْرًّاء في مآكلهم 
7 وصِحَتِهم. وفوّتهم وكُلٌ أَمْرِهم 


(1) أخرجه مسلجٌ (7944) من حديث صُهيب الرُومِيَ وَلَهُ. 


(1) أخرجه مسلمٌ (5775) من حديث أبي هريرة ذَفتَه. 


مقا ذلك : ما كَسَبَنْهِ أبدي النّاس؛ فيّذِيقهم الله سبحا هوَتعَلَ بعض العقوبة لعلّهم 


يرجعول. 


قال ابن عبّاسٍ فيما رواه اك المنذر: العلهم يتوبون) ". 





وقال أيضًا في رواية عنه عنده لهم نجعونَ © [الرُوم:1 4]؛ أي «عن المعاصي)”. 


فينبغي أن يجتهدٌ المرء ني الرّجوع إلى الله سْبَحَاَهويَ َال والتّوبةِ إليه» ويعلم أَنَ الله 


سْبِحَانَهوَتعَالَ قَسَحَ له في أجَله وأخْرَّجَ له مِن مظاهر قُوّته؛ ليتذكّر العبدٌ ويرجم إلى الله 


قال الله تعالى: «وَلْفَد أَرَسَلْئَ]إِكَ أُمَو من َبَِكَ مذ طهم بالبأسك والصَرَاء لمهم بترعوت (05) 


َوْكذْ جا هم بَأسنَا تصَرَعُوأ ولدكن ف قَست فلوبهح ودين لوالفنطن تاحكانا توك 


م أذ د و 


“سد م ور جح عولد سا 


5 فَلَمَاضوَا مَادْحكروأبو- فسَحَنًا عَلِيَهِمْ أبَوَابَ كُنْ وق حَمََإِدًا مرحو أ يما أونوا لَحَذْكَهُم 
بَعَنَهَ داهم 0 لسوت ()4 [الأنعام]؛ أي جاءهم عذاتث الله سَبَحَائه وَتَعَالَْ بغ 1 ؛ فإذا إذاهم 


00 
فإذا أَظْهّر الله سُبِحَاَهُوَتعَالَ للخَلْقٍ مِن مظاهر فوته ما ينبغي به أنْ ير جعواء فَعلَّيْهم أَنْ 
يُبادِروا بالتّوبة إلى الله َيِل وإِلّا فإنّهم إذا أعرَضُوا عن ذلك, وقَّسَت قلوبُهمء ورّيِّن 
لهم الشّيطان ما كانوا يعملون؛ فإنَّ الله عَرَجَلّ سيفتح عليهم أبوابًا من السَّع حَنََى إذا 


تمَكنوا فيها وقّرحوا بهاء أَحَدّهم الله سبَحَاَهوَتََالَ أ 


حي 


خدا هدي ةا لأ خرن سه 


(1) ادر المنثور في التّفسير بالمأثور» (5/ /5917). 
(0) المصدر السّابق. 
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©؛ والأصل الرّابع : ينبغي للعبد أَنْ يأخذ بالأسباب. 

فإِنْ الله عَرَتِجَلَّ قال: «إولا مُلقُوأ يريم إِلَالتبلكَة 4 [البقرة:95١].‏ 

وقال المي ِيَألَهعَيَهِوسَلَرٌ: ١الايُورِدُ‏ مُمْرِض عَلَى مُْصِحَا انا 

وقال صَإَدَ ول : افر مِنَ المَجُذُوم فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ) ا 

وقال صَدَدَ وي (إِذَا سَمِغْتُمْ بو أي بالوباء «بِأَرْض فَلاتَفْدَمُوا عَلَيْ وَإِذَوَكَعَ 
بأَرْض وَأَنتُمْ بها نََاتَخْرّجُوا فِرَارَا منّْه. 

فينبغي للعبد أَنْ يَنَخِدٌ من الأسباب مايَحوَقى به مايخاف على نفسه من عِلَّةِ أو 
0 


1 


من الجهات المُخِتَصَّة 7 578 الإشاعات. 


أخة مهاد المعلومات التي نَهمُّه 


ه- 
0 


قال الله تعسالى: ١‏ وَدا هم نَم ٍأو الكو أناعوأ يو لوه إل سول 


مَإِلَك ىا لاخر يكن اكركة ا أرن وتتتب 2 مم © [التساء:89]. 

فينبغي للإنسان أَنْ يَرْدَ الأمر إلى أهله وأَنْ يَتَخِدَ من المعلومات التي يستضيء يها 
َبَسَامِن الجهات المُخْتّضَّة بذلك دون غيرهاء وأَلّا يكون بُوفًا يَتْمّخْ بالشّائعا 
وينشرها بين النّاس» مِمّا يعود عليهم بِالضَررٍ في أديانهم وذنياهم. 

©؛ والأصل السّادس: ينبغي أن يجتهد العبد في دعاء الله سبْحَانَهوْتمَالَ ؛ فإِنَ «الدّعَاءَ 


()أخرجه مسلم (3118) من حديثٍ صُهيب الرُوميٍ قله. 


(1) أخرجه أحمدٌ (487) من حديثٍ أبي هريرةً يك . 


-ه -ه عع .4 2 321 296 7 
هو العِبّادة) كما قال النبيكٌ صَإْلَنَدعَلْتَدِوسَلءَ ”. 





وهذا الدعاء نوعان: 

3 أحدهما : دعاء عامٌ؛ أن يدعو الإشسان برَفع البلاع. أو دَفْعَه أو غير ذلك من أنواع 
الدّغَاة الى يدعو بها؛ كان يقول: (اللّهِمَ احمنا من هذا البلاء. الهم ادفع عَنَّا هذا 
الوباء)؛ فإِنَّ هذا مشروعٌ. 

وقد تَرْجم البخاريّ في (صحيحه): (باب الدّعاء برَفْع الوباء والوّجَع). 


وكرت النّسا ني في «السّنن الكبرى») : (ياب الدّعاء تقل الوباء». 


الخد 


وذَكّرا فيه حديتٌ أَنْ النَِيَ صَآلََُعََهوَسهَ دعا بقل حُمَّى المدينة إلى الجُحْفة” 


فيسألٌ الإنسان رَبّه عَرَِجَلٌ أن يدفم هذا الوباء والبلاء عن المسلمين عامَّةٌ وعن 
بلادثا هذه خاصة. 


1 


وآمًا النوع الشّاني: : فهو نوع اد يتعلّق بالاستعاذة والحماية من هذه العلل 


والأمراض؛ وهو ثلاثة أنواع: 


ٍ 


1 


© أَوَلُّها: قراءة سورة القّلق والنّاسء فإِنَ الََيَ صََللَءليِوْسيََ قال: «كَمَا تَعَوّدمُتَعَودْ 
بمثلهما» ©؛ أي أن الإنسانّ إذا خاف شيئًا فيتبغى أَنّْ يقرأ هاتين السّورتين» داغيًا 


)١(‏ أخرجه التَّرَمِذَيٌ (19439) (7417") (7701/7) وار بن ماجة (/87) من حديث التُعمانٍ بن بشير كَلكا. 
(؟) أخرجه البخاريٌّ (110/7) والنَّسائيُ في «الكبرئ» (/1/41/1) من حديث عائشة كلكا . 
7) أخرجه أبو داود )١577(‏ والنَّسائيُ 2 200 )2 - واللَّمْظ لأبي داود - من حديثٍ عقبة بن عامر 


وهر 


ونه . 
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الله سَبَك وال حفظه هما يَتَخَوّف منه: ومن جملة ذلك : هذا الوباء. 


إل 


ف واشدغاء الشاق :ها رواه آنوهاود وغيره وشكسة ابوحتان: أن 


4 


صََكلَ لووك كان يقول: «اللّهُ ني أَعُودُ يك مِنَ البرَصِ» وَالْجْنُونِء ادا 
وس سَيّيٍ الأسْقام) "؛ فكان النَنُ صَبَأَلدَةءَلووْسَلرَ يدعو بهذا ويستعيذ. 


لها 


ومن جملة ما يندرج في قوله صَرَلدَ و وس سَييَ السْقَام) : الأوبئة الي يَتَخَوّف 
فهها الاس شيعو الالسان بهذا 


اه 
و4 أن 


© وثالثها : ذِكرٌ يكون في الصّباح والمساءء وهو ما رواه أبو داودَ وغيره التَسَيَ 
يلوس قال: ١مَا‏ مِنْ عَيْدَِقُولُ في صَبَاح كُلّ يَوْم وَمَسَاءِ كُلَ لَيْلَةِ: (بشم 
اله لذي لا بَصُدٌ م ا يني الأْض ولا في الما َهُوَ ابيع اللي 
ثَلَاتَ مَرَّاتِ قَيَضْرَّهُ شَيْءًا ". 


وفي رواية أبي داود: '١لَمْ‏ تْصِبْه بْهُ فجْأَةٌ بلاء). 

فمن الأدعية الَّنَي تحفظ الإنسان من الأوبئة: هذا الدّعاء الذي كان يقوله الَمِيُ 
نه ءَلتَدوَسَءٌ في الصّباح والمساء ثلاث مَرَّاتِ. 

فهذه أصولٌ سِنَةه ينبغي أَنْ يحرص الإنسان على امتثالها والعمل بها فإنّها من أعظم 
مشاهدٍ ققرِنا إلى الله سَبحَائهونع َعَاللَ في ظلال هذه الأحوال التي ألقى هذا الوباء بها على 


هه 


النّاس مخاوف ومَّهالكَ» والعاصمٌ مِن ذلك كُلَّه: هو المَرّع إلى الله سبَحَانَهوتَعَالَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 )١55‏ من حديث أنس ذَفتَهُ. 


() أخرجه أبو داود (//00) والترمذيٌ (20 وابن ماجة (73759) من حديث عثمانَ بن عفان َه 





إلى 


والافتقارٌ إليه بأمور؛ من أعظمها :هذه الأصنول السنة لسّعة 


نيدفعَ هذا الوباءَ عن المسلمين عامَّة» وعن بلدنا هذا 


خاصّة» وأَنْ يحفظنا بالإسلام قائمين» وأنْ يحفظنا بالإسلام قاعدين» وأن يحفظنا 


أبالالل نكا وان ا 
لك 

بالإسلام نائمين» وأَنْ يحفظ علينا صِحَةَ أبدانناء وسعة أرزاقناء وتمامًٌ إيمانناء وكمالٌ 

إيقانناء وأَنْ يتوَلّانا بولايته» ويرعانا برعايته. 


والحمد لله رب العالمين. 


أنقيت هذه الكلمة 
بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء الخامس عشر من رجبٍ 
سَنَةَ إحدى وأربعين بَعْدَ الأَرْبعِمِانَة وَالأَنْف 
في جامع مُصعب بن غُميرٍ بحي الجزيرة بِمَدِينَة الزياض 


